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Abstract 
This research is concerned with the study of (ideological representations in Renaissance 

drawings). This research included four chapters, which included the first methodological framework of 
research, which is represented by the problem of research and the objective of research (known as the 
representations of ideology in the drawings of the European Renaissance) and the boundaries of spatial 
research in Europe (1450-1550). The second chapter included the theoretical framework which 
contained two topics, the first dealt with the "ideology", the second included "art and ideology", 
"humanism and the arts of the Renaissance" 

     The third chapter focused on the research procedures that included the identification of the 
research community and the selection of the research eye of (3) oil paintings, and then the research tool 
in which the researcher relied on the philosophical, aesthetic and artistic indicators which he concluded 
within the theoretical framework. Then the researcher reviewed the research sample in which he tried 
to cover the aspects of the phenomenon and its dimensions and to achieve the goal of the study. 

   The fourth chapter contains the results, conclusions, recommendations and proposals. The 
researcher reached basic conclusions, among others. 
1. The visual texts have been used as historical documents that bear witness to the ideological 
foundations of political and religious treaties. 
2. Combining the virtual and internal dimensions of the scene and establishing a visual correlation 
between the realistic form and the ideological thought expressed through the forms and images, for a 
kind of communication between the visual and the mental of the recipient. 

The conclusions: 
1. Realistic scenes dominated the symbolic representation of ideological representation, as direct visual 
letters that give the recipient a great deal of understanding and clarification of the subject and make it 
more close and in touch with the principles of thought expressed. 
2. The European artist recorded his works, inspired by their themes from several sources, some 
contemporary and other historical, or the embodiment of religious / political events or stories of the 
past or mythological depth in the doctrines, and this pluralism in the subjects is a clear and direct 
expression of the concept of ideology according to its comprehensive definition. 
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   سمير هاديوميض                   علي اجحاليمحمد

   الفنون الجميلة في الديوانيةمعهد   بابلجامعة/  جامعةة الفنون الجميلكلية
  الخلاصة

 الاول صل اربعة فصول عني الفوضمت) نهضة عصر الرسوم الايديولوجية في التمثلات( الدراسة الحالية تناولت
  وحدوده) الاوربيةضة تمثلات الايديولوجيا في رسوم عصر النهتعرف (فه والذي تمثل بمشكلة البحث وهدلبحث، المنهجي لبالاطار
 النظري الذي احتوى على ار فقد تضمن الإط الثانيالفصل أما )١٥٥٠ -١٤٥٠( في اوروبا اما الحدود الزمانية بين المكانية
 عصر فنون الانسانية والنزعة(و)  والايديولوجياالفن( فيما تضمن الثاني ، ) الايديولوجياماهية( حيث تناول الاول مبحثين
  .)النهضة
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 ، زيتيةاتلوح) ٣( البالغة ث تضمن تحديد مجتمع البحث واختيار عين البح  وقد فقد اختص بإجراءات البحث      الث     أما الفصل الث  
 النظـري  طـار  الفلسفية والجمالية والفنية التي انتهى اليها ضـمن الإ ات المؤشرعلى فيها الباحث اعتمدومن ثم أداة البحث التي      

 تغطية جوانب الظاهرة وأبعادهـا  ا البحث والتي حاول فيهعينة ومن ثم أستعرض الباحث    ، الحالي  عينه البحث  لتحليلبوصفها أداة   
  . هدف الدراسةق يحقبما

 توصل الباحث إلى نتائج أساسية ومن قد فقد احتوى على النتائج والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات و،   أما الفصل الرابع
  .جملتها

  . لمعاهدات سياسية ودينيةفه شواهد ايديولوجية مؤرشِاتحمل في طياته تاريخية النصوص البصري كوثائق وظفت .١
 للمشهد وتأسيس علاقة ترابط صورية ما بين الشكل الواقعي والفكر الايديولوجي المتجلي اطني الظاهري والبلبعدين اتلاقح .٢

 . لدى المتلقيالذهني لأحداث نوع من التواصل ما بين البصري و ،من خلال الاشكال والصور
  :ستنتاجات الااما
 بوصفها خطابات بصرية مباشرة تمنح المتلقي قدرا ، الايديولوجيتمثيل المشاهد الواقعية على نظيرتها الرمزية في الطغت .١

  . الفكر المبثوثحيثيات  وتجعله اكثر قربا وتلامسا مع وضوعكبيراً لما يحتاجه من فهم و توضيح للم
 لأحداث دا او تجسي، عدة منابع بعضها واقعية معاصرة واخرى تاريخيةمناضيعها  مستلهما مواعماله الاوربي ان الفنسجل .٢

 في المواضيع هي تعبير واضح ومباشر التعددية وهذه ، في العقائديقها او اسطورية لها عماضيسياسية او قصصية من الم/دينية 
 .عن مفردة الايديولوجيا طبقا لتعريفها الشمولي

  
  . فنون عصر النهضة، النزعة الانسانيةلفن، ا، الايديولوجية،تمثلات :دالة الالكلمات

  
  :المقدمة. ١

 الذي يشعره  فكانت تمثل الدافع الروحي والنفسي، نشأته الاولىذ الانسان منلعقيدة هاجس الازم
 أعدائه نشأة العقيدة هو ضعف الإنسان بين مظاهر الكون وسباب من ابرزالاوكانبالطمأنينة من خطر الاخر، 

 فولم يعر.  من البشرجماعات بالحالة المرضية عند الآحاد والاشبه فالعقيدة الأحياء ولطبيعةمن قوى ا
 ا قرون سحيقة، وأطلقوا عليهل وإنما ترقت العقيدة وتطورت خلاحدة، مرة واه ما هي عليعلىالإنسان العقيدة 

 الإنسان الحجري لم يكن يعرف له رباً ولا معبوداً، ثم ان ث الحجرية، حيالعصور أو ، التاريخقبلعصور ما 
 وهي تخشى القوى الخفية، فتخاف من البرق لحيوانات من ملاحظته  ل؛ بعد ذلك عاطفة التدينهنشأت عند

  . مهما كانت صورة هذا المعبودوالتقديس،والرعد، فظل الإنسان يبحث عن معبود يشعر نحوه بالولاء 
 نظرة أيديولوجية بمعنى أنه يقيم الأشياء ويزنها بمعياره ويؤول الوقائع ورم ينظر للأاذن فالإنسان

  . ن هي ما يطابق ذات الإنسان في هذا الكوفالأيديولوجيا .اً تجعلها تتطابق مع ما يعتقده حقعينةبكيفية م
 تلاقح ى بنيتها الفكرية، ويعود ذلك إلفي ليست صلبة أو ثابتة جيات أن الأيديولوى وتجدر الإشارة إل

 القدرة وللإيديولوجيا ،الأفكار وتداخلها فيما بينها، مما يؤدي إلى تطورها، وإلى ظهور أيديولوجيات جديدة
 فهي لا تستبعد عناصر معينة من الواقع بقدر ما جديدة؛ بالحقائق الاجتماعية وصياغتها صياغة الإحاطةعلى 

 فلها .يديولوجية الذي تدعو إليه الإلواقع مماثل ل، عناصر نفسية واجتماعية ودينيةضمتسعى لتقييم نسق ي
وبما ان . ي تكون محورا لخلق الوعي الجمعن وتقديم خريطة له وأماعي الاجتالواقعفعاليتها في رسم صورة 

  . بالذات الفردية والوعي الجمعيبط لأفكار ترتنتيجة يولد تمعي مج،الفن هو نتاج انساني
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  هجي  المنطارالا:  الاولالفصل. ٢
  : البحثمشكلة. ١. ٢

 عنها نتيجة افكار ومعتقدات وقد يمثل  ن الاجتماعي مالواقع فرازات بإشراً مباارتباطاً الفن يرتبط
 على كنيسة الت سيطرنما حيطى العصور الوسوفي . مارسه الانسان البدائينشاط بوصفهومنذ بداياته الاولى 

 كان حينها المنتج ، عموماالفنانين ووصا الرسامين خصة لحرياضحامجريات الأمور وأظهرت تقيدا و
 يمثل عقائدي فكل النتاجات الفنية عبارة عن توثيق بصري ،المؤسسة الدينية) لأيديولوجية (جالتشكيلي يمثل نتا

 رض طريق الاثر الفني المنتج في تلك الحقبة وفعن العقيدة الدينية لتكريس و،عذراءصور السيد المسيح وال
 وترويجا ءمة الصوري لتكون اكثر ملاخراج الاة الدينية على نظام الانتاج الفني وطبيعؤسسةاشتراطات الم

السلطة ) ايديولوجية( من هضةولم تسلم فنون عصر الن.  عامةأيديولوجيا بوصفها السائدة سةلأيديولوجيا الكني
 مريممثل صلب المسيح وصراع ) يحيالمس( الفكر الدينيشغلت بموضوعات فنون هذه المتالدين  فقد أتس

 وكان أغلبها تأثرا ، التي صورت على جدران الكنائسمهم رسوفي الفاعل دورهاالعذراء فكانت للعقيدة الدينية 
 القصص وير تصوكذلك شر الصلب كونه مدونه بصرية لتوثيق مبدأ العنف وبأسلوب الفن الواقعي المبامشهدب

 قة الضيلوجية الاطر الايديونهدت بوادر للتحول الفكري الذي تحرر م النهضة شحقبة الا ان ،الأسطورية
 الايديولوجيا العامة طاق ونتاجه لم يخرج من نفنانالتي قيدت الفنان في انتاجاته، رغم ذلك التحرر الا ان ال

المختلفة وتجسيدها ) الايديولوجيات( لتمثيل ميدانا نهضوي هنا أصبح الفن الومن سياسية،سواء كانت دينية ام 
 الخارجية على هيمنة  وعقيدة الفنان وطبيعة الفلسفته تبعا لأيديولوجيا العصر وخر لآفنانوبإظهار يختلف من 

 البحث الحالي في فكرة ت هنا نشأومن بالفنان، ة طريقة التعامل الخاصمن وتلك العوامل عززت ،النتاج الفني
  : لاتيساؤل ا التنالإجابة ع

   ؟الاوربية النهضة لعصر في النتاجات الفنية اللأيديولوجيا  الفكرية والجمالية للتمثلاتبعاد الاهي  ما
  : ليهإأهمية البحث و الحاجة . ٢. ٢

   -: البحث الحالي بالآتية أهميتكمن
 رسيدا تتيح ل، آليات تحليليةعبر ة، الاوربيلنهضة محاولة فحص النتاجات الفنية في رسوم عصر ايمثل.  ١

  .لوجية على المفاهيم  الأيديوع الاطلا،الفن والمهتمين بهذا الميدان
 يختص قد الفنية، لنتاجات الايديولوجي لكشف حول فاعلية ال، الحالية، لمعطيات بحثية جديدةدراسة تبلور ال.٢
  . أو لتجربة جماعية تتعلق بتيار ما، لفنان ماية فردتجربةب
 كما هو ، الفاعلة والجديرة بالبحثالحديثة يمكن عدها احدى المفاهيم ، التأكيد على أهمية الايديولوجيا وان.٣

  . والفكرية الاخرىفلسفية النظرياتحال ال
   -: إلىحالي البحث اليهدف: هدف البحث. ٣. ٢
  .ة عصر النهضة الاوربيرسوم  تعرف تمثلات الايديولوجيا في -
  : بالاتي البحث الحالي يتحدد: حدود البحث. ٤. ٢
  .)نهضةعصر ال( برسوم بـ المتمثلة لفنية  للنتاجات اةدراسة ايديولوجي:  الموضوعيةالحدود - ١
  . ١٥٥٠ - ١٤٥٠:  الحدود الزمانية- ٢
  .اوروبا:  المكانيةالحدود - ٣

                                                             
 م١٥٥٠ الى عام ١٤٥٠ لكون نماذج مجتمع البحث تتحدد بالتسلسل الزمني من عام  
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   المصطلحاتتعريف. ٥. ٢
  ) Assimilation(:تَمثّل
  .شبهه به:  فلاناً بفلانٍوـ]  صورها: التماثيلَ وـ [صار مثلَه :  فلاناًولاً مثُ-مثَلَ
  . كأَنه ينظر اليهى بالكتابة ونحوها حتله ورهص:  الشيء لفلانٍتَمثِيلاً مثَّل

  . مثلَه شَبهه بهِ وجعله: الشيءتَمثالاً
  ]٧٤٦، ص١[ . شابهه: مماثَلَةٌلَ وهو اسم منقول عن المصدر ماثَ،التمثيل

  :اصطلاحاً
 المضمون راك او اد،وهو حصول صورة الشيء في الذهن:  التمثّل، مثاله الشيء تصورتمثل

 تصور مثاله الشيءتمثّل . .او تصور المثال الذي ينوب عن الشيء ويقوم مقامه. المشخص لكل فعل ذهني
 صوره او استعاد الشيء مثَّل اًوتقول ايض. ونوعه هيته تصور ماالمثلث وتمثل ، حسياًتخيلاًأي تخيله 

  ]٣٤٢،ص٢.[صورته
 بعضها محل  مثول الصورة الذهنية بأشكالها المختلفة في عالم الوعي او حلول بعضها:تمثل

  ]٥٤، ص٣[.الاخر
  :الايديولوجيا

  :لغة
) لأعضاءعلم وظائف ا(  ومعناها علم العقيدة مثل الفيسيولوجي لوجية كلمة مركبة من ايد:الايديولوجية
تطلق على العقيدة نفسها ومحتوى  " ديولوجيةالاي" وكلمة ، علم النفسولوجيوالسيك) علم الحياة(والبيولوجي 

  .]٧، ص٤[.التفكير
  :اصطلاحا

 في كتابه الفرنسي،   التنويرعصر  فيصطلح من صك هذا المأول  تراسيدي عد :Ideologe الايديولوجيا
 يدرس مدى صحة أو خطأ ي أو العلم الذ، الأفكارعلم  ويعني تراسي بالأيديولوجية". عناصر الأيديولوجية"

 تتلاءم مع العمليات تي ال،الفرضيات و النظريات هذه الأفكار التي تُبنى منها. الأفكار التي يحملها الناس
 بحيث أصبح لا يعني علم الأفكار فحسب، بل طلاحوقد انتشر استعمال هذا الاص.  لأعضاء المجتمعقليةالع

 طُبق هذا وقد. الإنسانو  المجتمع و العالم ن عن مواقف الأفراد معبر الشامل الذي يعاطفيوالالنظام الفكري 
. الاصطلاح بصورة خاصة على المواقف السياسية، التي هي أساس العمل السياسي وأساس تنفيذه وشرعيته

 إلى درجة كبيرة، ون بها ويتقيد بها رجال السياسة والمفكرتزم يل التيلوجيا هي الأيديوياسية السوجيةوالأيديول
، ٥[.  وسلوكهم السياسي، وتحدد إطار علاقاتهم السياسية بالفئات الاجتماعية المختلفةم حديثهفيبحيث تؤثر 

  ]١٩ص
 سواء كانت دينية ام ، مالوجيا بنسق من الاشكال والبنيات البصرية المتضمنة لأيديوتتمثل : الاجرائيالتعريف

 لعناصر تلك لا حامري ويكون فيها النص البص،ام قومية أو ثورية) طبقية(سياسية ام اسطورية ام اجتماعية 
 وخاضعا في اخراجاته الجمالية لحيثياتها التي . سواء كانت على مستوى الشكل ام المضمون،الايديولوجيا

 المتمثلة بأفكاره الخاصة او الناتجة ، الذاتيةلفنانتحددها طبيعة التاريخ والجغرافية والمجتمع أو أيديولوجيا ا
  .عن بيئته وطبقته الاجتماعية
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   الثانيالفصل. ٣
   النظريالاطار/لالمبحث الاو. ١. ٣

  :الايديولوجيا ماهية
 للمفكر الفرنسي دستوت دي الرجوعفلابد من ) يديولوجياالا(   وللوقوف على تاريخ و اصل الكلمة 

 ،٦[.١٨٠١ هذا الاصطلاح لأول مرة عامستخدم الذي ا)١٨٣٦- ١٧٥٤ (Destutt de Tracyتراسي 
 إقامةوكان يهدف من ورائه   " جتماعية الاة المعبرة عن مصالح الطبقرمجموعة الافكا" وقصد به ]١٧٩ص

 وتكوينها وشروط مطابقتها ، وفهمها والكشف بطريقة علمية عن أصولهاالمجردة ،الافكارمنهج علمي لدراسة 
 اصرها تقوم الايديولوجيا على ممارسة تحليل الأفكار الى عنكما] ١٩٥،ص٧ [. لتكتسب درجة اليقين،للحقيقة
 لذا نجده قد صاغ واسس لهذا المصطلح ، ابتعادا عنهر اكثأيها و، مصداقيتها مع الواقععلى والوقوف ،المادية

 يطمح دي تراسي أن تكون الايديولوجيا بمصاف العلوم الطبيعية من كان) الايديولوجيا عناصر( كتابه في
 يبشر ا انم، الغيرومع وتصارعها مع بعضها ها وتزاحملافكار وأن وجود مثل هذه ا،اليقين ويةحيث المصداق

 ،وم وفي النهاية ستتوج ملكة للعلالاخرى علم انساني جديد يكون حلقة في سلسلة العلوم الاجتماعية ةبولاد
 لذلك كرس الأيديولوجيون أنفسهم لتعليم الشعب الفرنسي مبادئ هذا .صادية والاقتالسياسيةتعتمد عليه الحياة 

 لحجز مكان في كيان ،يديولوجيون مجرد ممارسين للالتزام العلمي وهكذا لم يكن الا]٥٧، ص٨ [. الجديدعلمال
 قد  لذا نجده.خاصا شكُلت كي تدمج في تنظيم المجتمع منهجا ،كرية كانوا اعضاء في مدرسة فانما ،المعارف

  ]٤١، ص٩[. في هذا الغرضتخصصين من قبل مدربين مالعقول ةحلَ محل الكنيسة من أجل  أدار
 لتقوم لت شْككرية أنما كأعضاء في مدرسة ف، مجرد ممارسين للالتزام العلميظرونن المن      وهكذا لم يك

   .الفكري جانب الدور المعرفي والى ،اهير بتوعية وتثقيف الجميةبوظيفة ميدان
  : وخاصام معنيين تداوليين عوللأيديولوجيا

 نظام فكري يعكس كل أشكال النشاط الفكري بغض النظر عن الايديولوجيا ان حيث ، المعنى العامهناك
   . فهي مأخوذة لا بشرط. دون لحاظ الواقعومن ،معياريته

 ،بشرط وهنا تكون مأخوذة . من العالمموقفا عكس ياً فكرياً نظامالايديولوجيا وتكون فيه ، الخاصالمعنى أما
 ووفق ذلك المفهوم الخاص تصبح الايديولوجيا ذات مدلول ،أي تدخل الجانب المعياري في تحديد ماهيتها

  :مزدوج
  . المطابقيةو على نحله فهي ناظمة ، تعكس الواقعنها من حيث ا، المدلول المطابقي-
 فهي ناظمة على – ربما عكسته مجتزئاً ومبتورا أو – من حيث انها لا تعكس واقعا ،بقي المدلول غير المطا-

  ]١٥ص، ١٠[.نحو التزييف
  : ماركس للأيديولوجيا بعدد من الملامح  منهاوم مفهوحظي

 اليه أشار وهو ما ، للعالمطئة بالوهم والغموض فهي مسؤولة عن رؤية زائفة  أو خايولوجيا ارتباط الايد- 
 لأنها مصممة بدقة للكشف ، يصنف ماركس أفكاره على انها علميةكما"الوعي الزائف"انجلز لاحقا بمصطلح 

                                                             
 فهي ليست فكرة جديدة كل الجدة، اننا ندين للماركسية بأقوى تعبير عن هذه الفكرة، فضلا عن أن دعاة "الشعور الكاذب "الوعي الزائف أو 

في الأصل ١٨٩٣، وقد شرح انجلز في خطاب بعث به الى مهرنج في ا الاصطلاح دلالة اجتماعية عميقةالماركسية هم أول من وضع جعل لهذ
ان الايديولوجيا عملية يحققها المفكر المزعوم بشيء من الوعي أو الشعور، ولكنه وعي كاذب أو شعور " فكتب يقول " الوعي الكاذب "في نشأة هذا

زائف وآية ذلك أن القوى المحركة الحقيقية التي يصدر عنها في فعله تظل مجهولة لديه، والا لما كنا في هذه الحالة بإزاء عملية ايديولوجية  
ونظرا لأنه يجد نفسه في هذه الحالة بإزاء عملية ذهنية، فانه .  يتخيل المفكر قوى محركة أخرى تكون بالضرورة زائفة أو ظاهريةوهكذا
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 ذات ، وبين الزيف والحقيقة، المفارقة بين الايديولوجيا والعلمانت ومن هنا ك،عن اليات التأريخ والمجتمع
 ، هنا ماركس بين الايديولوجيا والعلميميز ]١٦، ص١١[. ماركس للمصطلحستخدام بالنسبة لايويةأهمية ح

 كون البحث العلمي يعتمد المنهج التجريبي  المبني على تحليل ،لوجيا الايديولى أقرب للعلم منها اافكارهويعد 
 وبذلك يكون ،نتائجها مختبرية مما يلتزم الحياد في التعبير عن  تجريبيةدالظواهر عن طريق أسس وقواع

 على مصالح ذاتية منطلقة من المؤمنين بها والمعبرين ديولوجيات في حين تُبنى الاي، الى معرفة الحقيقةباقر
  . وبذلك تفتقر الحياد في التعبير عن الحقيقة الموضوعية للظواهر،عنها

  : الدينأدلجة
 عن ،لخلود فلا شك من ان ذلك سيفقده  عنصر ا،ءها رداي صبغة الايديولوجيا ويكتسين يتخذ الدعندما
 سطحيا بدل ، واعطاؤه معنى جافاً،ين فصب الدين في قالب محدد واختزاله بوجه وبعد خاص،طريق تقزيمه

بالنتيجة الى  يؤدي ما م،العواطف والمثل ودفع الدين باتجاه المشكلات المستعصية والأزمات المعقدة في العالم
  ]٢٠٠-١٩٩، ص١٢[. اي جمود روح الدين في بدن ضيق،تجميدهتحجيم دوره و

دللدين تدافع عن هذا الفهم الخاطئ ئة الدين برؤية واحدة وتفسير خاص بفد وذلك يحدث اذا ما ح، 
 حيث .مؤدلج ايديولوجيا او ما يعرف بالدين الليصبح هنا يتبدل الدين ،نفيةبهدف الدفاع عن امتيازاتها الص

 لتصبح ايديولوجيا دينية اي ايديولوجيا وقد اكتست ،تستمد الأيديولوجيا من الدين طابعها وقوتها وتتشبه به
 الضروري ومن.  فضلاً عن الإيمان والتصديققة،ل إنها تنطوي على أشياء مطلقة كالحقيقة المطذ إ،رداء الدين

 يديولوجيا وذلك بإحلال الا، وهي أن أدلجة الدين توفر في الحقيقة بديلا بشريا للدين، مهمةطة الى نقلاشارةا
 ك وبذل، والكشف عن أعماقه وأسرارهتعاليمه ن و تشريحه وتدوين تفسير الديء من خلال ادعا،لدين عن ابديلاً

.  الدينشريةما يسمى ب ا وهذ، ثم يتم على اساسه صناعة المجتمع، الديني الى قالب ايديولوجيلنظامينقلب ا
  ]٢٣٦، ص١٢[

 يتبين ان أدلجة الدين او بشريته تعني تحويل الدين من نظم سماوية مقدسة الى صناعة ك لذلووفقا
 الخاصة بطبقة أو مجموعة في ة وتشكلها طبقا لمصالحه الفئوي،ة من الدين مباشرولية مادتها الاتستقي ةبشري

 مصالح بشرية ودها يفسر وجلذي مقدس فيما اها وتدعي انها تمثل حقيقة الدين وان مصدرينةمدة زمنية  مع
 الكهنوتية وهي تعبير لايديولوجية االدينية تقتضيه المؤسسة لما واعادة بنائه وفقا فكيكهتؤدلج الدين من خلال ت

ض له الدين هو تحويله  و أخطر ما يتعريويةعن مشكلات الارض ونزاعاتها من أجل الهيمنة والسلطة الدن
الى ايديولوجيا دينية يستخدمها اصحاب المصالح وهذا الانحراف في بوصلة الدين يؤدي الى استدراج أكبر 

 ينبغي فصل لذا . عن الدين والعقيدة المقدسةلدفاع بحجة الدنيوية االصراعات لزجهم في صرينعدد من المنا
 ايديولوجي يستقطبه لمصالح دنيوية تجرده من سمته  استغلال من اي دينالدين عن السياسة لحماية ال

  .قدسةالسماوية الم
 وبذلك ادى دور الايديولوجيا السياسية او مهيمنة، برر سلطة الطبقة البأنه اللاهوت المسيحي م يتهلذلك

  الطبقة العاملة، تبرير لسلطة الحزبنظام بوصفها عملت الماركسية كما ، سياسيوذج دينيا لنممبرراخلق 
 الايديولوجيا الدينية مرادفة لمفهوم الدين وليست] ٢٣٦، ص١٣[.ولسلطة المجموعة الحاكمة ضمن الحزب

 ، السياسية الى افكار ماركس ولينينت تستند الايديولوجيااانما هي ايديولوجيات تستند الى نصوص دينية كم
                                                                                                                                                                               

وعنى هذا أن المفكر يقنع بالوثيقة . يستخلص منها مضمون الفكر المحض وصورته سواء أكان هذا الفكر هو فكره الخاص أم فكر السابقين عليه
، ٦(" يجدها بين يديه، دون أن يدقق النظر فيها عن كثب، أو أن يدرسها دراسة أعمق وأبعد مدى بوصفها مستقلة عن الفكر نفسه العقلية التي

 )١٩٠ص
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 الى ستنداعة الفاعل السياسي م هو صنلج صياغته اما الدين المؤدي منتج الهي لا يتدخل البشر فدينفال
 انما تستمد من الدين ، شيء اخر غير الدين الصرفالدين المستندة على يديولوجيا اذن الا، مااايديولوجي

 والنص ن غايتها استخدام الديانما ض في الارنية ليست غايتها السلطة الدية فالأيديولوجيا الديني، وقوتهاابعهاط
 وينتج عن . وتحويله الى وعي سياسيلشعبي الديني اوعي من خلال ادلجة ال،الديني لتكريس سلطتها السياسية

   . الى صراع ديني او ديني مؤدلجرضيذلك تحويل الصراع الا
  . والايديولوجياالفن/ الثانيالمبحث. ٢. ٣

  . البنائي بين الفني والايديولوجيالتلاقح
 الا انه يختلف عن ،يديولوجي بمهمة مزدوجة يوظف الايديولوجيات ويقتحم عالم الصراع الافن اليقوم

 ، اولية لتشييد بنيتهاادة البصري كمنص فالأيديولوجيا تدخل لل،اعي لأنه يمتلك قوة تأثير ما هو ابد،الاخيرة
ان كان تجسدها في العمل  و، السياسيبالمفهوم ما تكون متصلة با وهي لذلك غال،باعتبارها عنصراً شكليا

 ة حدود تعريالى لتذهب ، مع الايديولوجيا الأخرىتصادمية لأنه يضعه في علاقة ،اًالفني يكسبها طابعاً مغاير
  ]٤٣ ص،١٤[. القصوىصدهامقا

 تختلف في كل عمل وتبدو ، جديدة ومميزةلالات دتج ينكلا الفني يعطي الايديولوجيا بنية وشفالعمل
، ١٥[. اي شكلها ومضمونها، تجربتها الخاصة ودلالاتها المتميزةتحمل بحيث ان كل لوحة ،أصيلةجديدة و

  ]١٦٨ص
 يمكن بناء اي انتاج جمالي الا من لا و، قد تقتحم النص الفني باعتبارها مكوناته الاوليةفالأيديولوجيات

 ، من قوتها التي تملكها في الواقعاً تفقد جزءفإنها تدخل النص الفني ن حيوالأيديولوجيات ،خلال المادة الاولية
  ]٢٦ص، ١٤[. محاصرة بوجود بعضها الى جانب بعضونهاك

 لا ه غير ان، هو احد العوامل المكونة لهوية المنجز الفني، فان البعد الايديولوجي في العمل الفنيلذلك
 بقية ن ضممل الع،قي طرعن لبعد يتعين تحديد هذا اما ان،لوحيد العنصر اكأنه عنصرينبغي ان يتصور هذا ال

  .العناصر الاخرى المكونة له
 ،يا الفني انما هي ممارسة علاقته بالأيديولوجلنص حقيقة ات ليسيا ايجلتون ايضا ان الايديولوجويعتقد

 بوصفه يكشف النص البصري نفسه الممارسة اساس من هذه على.اريخ نفسه ممارسة علاقتها بالتنىوبالمع
 به ولكي ينتج نظاما ة يفكك الايديولوجيا لكي يعيد تشكيلها حسب شروطه النسبية المستقلة الخاصانه: بنية

 النص أيضا هي نتاج هذه ية بنان ثم فمن و،يولوجيا النص والايديداخليا قد يتسبب في حدوث تشوش جديد ف
  ]١٧، ص١٦[. للظروف الايديولوجية المحيطةنعكاساالعملية وليست ا

 وبما ان . ايغالاً وغنىر نجد ان الفن احياناً يكون شكلا من اشكال الايديولوجيا الاكثم لما تقدووفقا
 ليعيد تركيبها وفق اشتراطاته  الواقع التاريخي ويفككهانالعمل الفني هو تكوين جمالي يستعير مادته الاولية م

 لخيال وعمل ا، والتاريخالواقعن ذلك و اذن هو يحمل اشكاله معاني ومضامين مستنبطه م، فنية تخيليلةبرؤىو
  وهذه هي التاريخ ، بأفكار وعقائد الفنان الى جانبة بنى بصرية جمالية موغللخلقالابداعي على منتجتها 

   .الايديولوجيا ولكن بالمنظور الفني
  : هناك نوعين للمنجز الفنيان ذلك المنظور فوضمن

 وهذا يحدث عندما ، الفنانايديولوجية الايديولوجيا السائدة و:عمل ينتج ضمن مجالين ايديولوجيين هما. ١
   . ومثل هذا العمل يكون مظهراً من مظاهر الايديولوجية السائدة،يتناقض الفنان مع الايديولوجيا السائدة

146 



  .٢٠١٨: ٩ دالعد ،٢٦ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(26), No.(9): 2018. 

 

 مع ،ن وهذا يحدث عندما يتوافق الفنا، عمل ينتج ضمن مجال ايديولوجي واحد هو الايديولوجيا السائدة.٢
  ]١٠٨، ص١٧[. و يكون احد نتائجها او مظهرا من مظاهرها،يولوجية السائدةالايد

  ، عن الايديولوجياعاد ان العمل الفني لطالما يصور بشراً احياء فلا يستطيع الابت، محمد الخطيبويقول
 فإنها لابد وان تصور الايديولوجية ،ة أو لشبكة محاكيه لشبكة الحياة الواقعي،فهو مصور للحياة الواقعية

 وكون الافكار والقيم ، وأفكارهم واخلاقهمتهم هي نمط علاقات الناس وعاداوجيا وتلك الايديول،السائدة
 بتصويره لعادات الناس وعلاقاتهم وطرق معيشتهم لفني والعمل ا،مسيطرةالمتداولة هي قيم وأفكار الطبقة ال

 لذلك اجد ان كل عمل فني خاضع للنسق ووفقا  ]١٠٩-١٠٨، ص١٧[.هميت ام ابى أيديولوجءانما يعرض شا
 اي التحديد الكامل للإنسان ولغته ، وان لم يكن دائما بالقدر نفسه من الدقة، الذي ينتج فيهلتاريخيالزماني او ا

   .ة معينة تاريخيلةوفنونه عن طريق الايديولوجية السائدة في مرح
 بل ،ورأيت أن كل أمر يتناسب لا مع مكانه فحسب" ينوس قائلاً أوجوست.  ذلك الصدد يكتب سوفي

  ]١٨، ص١٨[."ايضاً مع زمانه 
  :Renaissance عصر النهضة فنون و نسانية الاالنزعة

 ان أصول هذه النهضة لاٳ الاوربية يرجع الى اوائل القرن الخامس عشر ضة رغم ان فجر عصر النه
 ، النهضةهذه عن بقية أوربا في ظهور ملامح بق وكان لإيطاليا الس، تعود الى القرن الثاني عشرجذورهاو

 لاقطاعي وايديولوجيا النظام ا، واسبانيا من ناحيةرا الاوربية في فرنسا وانكلتة الغربيلملكياتوذلك لأن ا
وية  النهضت كثيراً ما كانت تقف بوجه تلك المحاولا، اخرىيةوصلته بالملكية وبهيمنة  أمير الاقطاع من ناح

 وكثيراً ما ،على الحياة السياسية) القوة( ايديولوجيا الطبقات الغنية الذين يمتلكون ت سيطريثح.. .وعطلتها
  ]٦ ص،١٩[. ضد بعضهمباًشنوا حرو
 في المتحضر مدركين تماماً أن بلادهم التي عاصمتها روما قد كانت مركز العالم اليون الايطكان 
 وحطمت الإمبراطورية ، البعيد وأن قوتها وعظمتها قد تضاءلتا منذ غزتها القبائل الجرمانية،الماضي
 ،٢٠[. الجديدة للمجد الروماني الغابرلولادة باليين الاحياء في اذهان الايطاة ارتبطت فكرلذا. نيةالروما

   ]٢٢٧ص
 تيار لد ليو، وانتشر البحث عن الاطلال والآثار، الكتب القديمةقراءة على مثقفون  وهكذا عكف ال

 فقد كان روما اما في ، الذي اتخذ من فلورنسا مستقرا  له برعاية من لورنزوميدشيHumanismeالانسانية 
 الثاني يجمعون المخطوطات القديمة في مكتبة الفاتيكان التي اصبحت أكاديمية وبيوس الخامس لاالبابا نيكو
، ٢١[. والدعاةين كل الدول ومنها ايطالية التي كان فيها الكثير من المشجعفي هلك الاتجا وانتشر ذ.للدراسات

  ]١٦ص
 الاسلوب الفني ووقعها الخاص على النفوس في في والسياسية اثرها الايديولوجية لتحولات لتلك اوكان

 .ظمى للحضارة الرومانية العتمي وهو ينلاسيما نفسه من الشعوب الحضارية يعد الذي كان ،اليالمجتمع الايط
 ، كافةبا في انحاء أورزة ايطاليا في مطلع القرن الخامس عشر قد أحدثت هانوفالاكتشافات التي قام بها فن

 هي أن الفن ، والمؤسسات الدينية على السواءلحاكمةوالفكرة التي سحرت الفنانين ورعاة الفن من الاسر ا
 عكس مقطع من عالم الواقع جل من ابل ،صة مقدسة او رواية مثيرةيمكن ان لا يستخدم من أجل رواية او ق

 لا فقط ايديولوجيات الاساطير ، تمثيل الأيديولوجيات الواقعيةمكانية اي اصبح للفن ا]٢٩٥، ص٢٠[.ضااي
 سواء ، واحداث للحياة الانيةتفاصيل وما يحمله من قع الواظيف فامكن للفن من تو،والكتب المقدسة والقصص
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 الشكل مستوى على اً نوعياً يعتبر ذلك تقدم، ما وهكذاكان او عمل اجتماعي في مطبقين صراع كان م
  .والمضمون في الاعمال الفنية

 تمثلت الايديولوجيات في اعمالهم التشكيلية بتلك الحقبة الزمنية الذين انين    وفيما يلي نذكر اهم الفن
  :يمن تاريخ الفن الاورب

 وهو الابن الثاني ، بيللني يخص أولاً جاكوبو بللينياسم: ]١٥١٦-١٤٣٠[ Bellini بلليني جيوفاني
 وكانوا يستخدمون ، من اغنى اغنياء العالم في ذلك الوقتول وكانوا هو واخوه جنتيلي الابن الا،لجاكوبو

 ]٥٦، ص٢١[.المصورين بأجور مالية
الى ) محمد الثاني( السلطان اه وقد استدع، من اخيه رغم اعلانه العكسسم أكثر براعة في الروكان

جلس الدوقية خشي على جيوفاني من السلطان فأرسل أخاه جنتيلي بدلا عنه وهو الذي  ولكن م،الاستانة لرسمه
 ،)رأس القديس يوحنا المعمدان( ومن اشهر اعمال جيوفاني ،لبندقية الموجودة في متحف اتهرسم صور

له المهمة في كنائس البندقية وكذلك من اعما) للمسيحية( الايديولوجية الدينية ر من اللوحات التي تصويدوالعد
 ، العذراء والمسيح بمشهد موغل الحزنلمشهد  ويصور في هذا ا]٨٦-٨٥، ص٢٢[ .) الحزينةراءالعذ(لوحة 

  .)١الشكل(  كما في  الدينيومشحون بطاقة من البث العاطفي  لدعم الاثر الايديولوجي للمشهد 
 العديد من الاعمال التي صور من ينا مانتانتج]: ١٥٠٦-١٤٣١[ Andrea Mantegna مانتيناأندريه

 مشاهد تصور الطبقة الحاكمة وتمجيد ذلك تحاكي قصص من الكتاب المقدس مشاهد دينية وكدخلالها مشاه
 تلك ومن . الارستقراطية وكذلك العقيدة الدينيةبقة توضح الطايديولوجية وتلك الاعمال فيها مشاهد ،بطولاتهمل

 يولي الضوء اهتماماً الا ، انه لا١٤٥٧التي انجزت بحلول العام )  القديس كريستوفرتشهاداس(الاعمال لوحة 
بقدر ما يحقق من انارة مستوية الانتشار مع ما يكفي فقط من التسليط لجعل فضاء الصورة وموقع الشخوص 

 ذا بهذه البرودة وهيئاته بهجسدية النغمات العل ان نزعته لج، منطقية وواضحة من الوهلة الاولىداخلها
الموجودة في متحف اللوفركما ) الصلب( في لوحة كما من الحجر وعة مصنكأنهاالتفصيل الخشن لدرجة تبدو 

 المعذب وقوس هيدالش في تناقض بين ،سيحي المشجن تقدم تركيبة مؤثرة ونوع من النها، ا)٢الشكل (في 
  ]١١٥، ص٢٣[.النصر الكلاسيكي الروماني المحطم

  
  
  
  
  
  

 وفي المقابل المتسلط ،   اي يظهر نوعان من الأيديولوجيات المتضادة التي تمثل المقدس المظلوم
 ، والكشف عن حيثياتهلحدث الذاتية بتأمل اجيته ليبلغ عن ايديولو، بطريقة إدراميهالمشهد عرض ،المهيمن

 د ايديولوجية المشهتعيراس م،ي ضوء نوعية التقابل والتضاد الايديولوجي المستخدم في المشهد الجمالوفي
 ليظهر نوع ذلك الصراع العقائدي ومستوى التعاطي مع ، الدينياث من الترةالعامة من حقبة زمني

                                                             
يعد هو أشهر أفرادها البنادقة ينتمي إلى أسرة من المصورين. عصر النهضة هو مصور إيطالي من فناني:جيوفاني بلليني. 
مانتينيا الأول في شمال ياكوبوبيليني  كما أن علاقة مصاهرةٍ تربطه بكل من الرسام، تمائه بالكامل الى فن عصر النهضةمن حيث ان ايطاليا يعد 
 . واحدأثّر بهم في آنحيث تأثّر و، جوفاني بيليني و جينتيليبيليني  ياكوبوأبناءو 

 )١ (شكل  الحزينةالعذراء ))الصلب)(٢ ( شكل
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 ة الذاتية لمنح المشهد نوع من الازاحه متسللا برؤيت،الايديولوجيا المخالفة من قبل الايديولوجيا المسيطرة
 عنيراد بثها )  دينيةيولوجياايد( وتوظيف المشهد لخدمة ،ةذاتي الولوجيتهالعاطفية نحو الطرف المتناغم وايدي

   . للوحةريطريق رسالة الاظهار البص
 يام الورنسا غادر الى ف، الحقيقي الساندرووفيلبياسمه: )١٥١٠-١٤٤٤ (Botticelli ساندرروبوتيشيللي

 فلازم قصر الامير، وعندما تآمر ابن اخ ،يحت عبقرية بوتيشيلللورنزو حينما كانت في عنفوان مجدها لذا تفت
 وعندما .ورسم نفسه فيها) لوك المعبادة( في لوحة سرة الالي رسم بوتيشل، للقضاء على عائلة ميديشيباباال

 ،وبعد وفات لورنزو) السنتورباللاسو( منتصراً في هدنه مع نابولي رسم بوتيشيللي صورة زوعاد لورن
 المدينة الى الفرنسيين الذين اتيح وكانت أفظعها تسليم بييرو أخ لورنزو مف،تعاقبت الكوارث على فلورنسا

 اثنى نع مما احزن بوتيشيللي وامت، الوثنيكلاسي ثم قامت ثورة سافونارولا ضد ايديولوجيا الاتجاه ال.نهبوها
  ]٣٤، ص٢١[. عن العملاًعشر عام

 لوجيا من الايديونوع بوصفه برعايتها  بطريقة تعبدية يحظىمة التي  الاسرة الحاكنان هذا الفصور
 الطابع العقائدي الايديولوجي لاسرةميديشي بولائها للدين المسيحي ضر محاولا  بث مفهوم يستح،الدينية

 وكانت القيمة الجمالية حاضرة في التكوين الى جانب التوظيف المفاهيمي الايديولوجيا حيث صور ،وللكنيسة
 التي ترتكز في منتصف اللوحة ومن حولها الملوك يحيطون بها  بشكل ح الطاعة للعذراء والمسيديمشهد تقم

 ونجد ان احد اشهر ، اسطوريةيولوجيا في اعماله ايضا ايدوصور.مرة بالقرب من كنيسة مددائرينصف 
 هي ولادة فينوس حاول الايطاليون بكل شغف استرداد ، بل اسطورة كلاسيكيةة قصة مسيحيل لا تمثاعماله

 كانت ، من عظمة روما وفكرهائاً بذلك يصور شيو بها الرومان وهنهشيء من الايديولوجيا القديمة التي ام
 الى حد اعتقدوا بهذه  ،دماء المتفوقة للقكمةاساطير الإغريق والرومان تمثل في نظر هؤلاء الرجال الح

 الرجل الذي كلف بوتشللي لرسم اما ]٣١٦، ص٢٠[. عميقة وغامضةيقةسطورية تتضمن حق  الاوجياالايديول
 وهو الذي روى للفنان ، الغنية القويةمديتشي وهو احد افراد اسرة اطية كان من الطبقة الارستقر،عملهذا ال
 رسالة الجمال الإلهي الى نه أتت مالذي فينوس التي ترمز للسر دة الاسطورة  التي تتحدث عن ولاقصة
  ]٣١٦، ص٢٠[.العالم

  .لي في عصر النهضة الإيطابية المرحلة الذه
 وتعرضت ،   كثرت المنازعات الايديولوجية والسياسية في النصف الاول من القرن السادس عشر

فسيها خلال  مديتشي ومناائلتي كما اشتد الصراع في فلورنسا بين ع،ميلانو ونابولي الى الحروب الاستعمارية
 م حــكمدة في روما بعد انتهاء البابوية كما وضعفت قوة المؤسسة الدينية المتمثلة ب،)١٥١٢-١٥٠٢ (حقبةال
 اعات لذا غيرت هذه الصر]٨٩، ص٢٢[.١٥٢٧م الامبراطورية عليها عاهجوم بعد) جوليو العاشر(

 ففيما كانت البابوية في روما تشعر بتآكل سلطتها .الايديولوجية في اوروبا من شكل الفن في  عصر النهضة
 ومعمارية أكثر اسرافاً في المحاولة لإعادة التأكيد على سلطتها وقد كان فنية ردت باستعراضات ،السياسية

 من عباقرة الفن خبة حيث مثل تلك الحقبة ن]٧١، ص٢٤[.حقبة اله هذناني في اعمال ف ظاهراًتر التولكذ
 انجلو ومايكل امثال ليوناردو دافنشي ،د النهضة المجيعصردت اثارهم الفنية  تاريخ الفن  خلذينالايطالي ال

  . الذهبيهضة عصر النزاء من اهم  اجون هؤلاء المبدعن لذا كا،ورافاييل

                                                             
ويحدثنا فازاري وآخرون . بدأ حياته صبيا في حانوت صائغ بفلورنسا. 'برميل صغير'يعني لقبه بالإطالية . هو رسام إيطالي من عصر النهضة

 .أن ساندرو فتن بفن التصوير في صغره فالحقه والده بمرسم فيليبو ليبي
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 يعد حتى من قبل دافنشي اردو ليونكان )١٥١٩-١٤٥٢(Leonardo Da Vinci دافنشي ليوناردو
 فناني العصر الذي سبق أخر انه لأولئك الذين ينتمون للقرن السادس عشر ا وبد، وفناناً مدهشاًحثامعاصريه با

  الا انه لم ]١٩٣،ص٢٣[.النهضةعصر النهضة الاوربي واول ابناء الجيل الذي مثل السيرورة كلها لعصر 
 تؤدلج أعمالاً ابوصفه ، من الكتاب المقدسينية الدضيعيختلف عن باقي فناني عصره في تصويره للموا

 تحقيقه من أهداف ايديولوجية ي ولما تنو،المفاهيم الدينية لصالح المؤسسة الكهنوتية والطبقات والاسر الحاكمة
 الملكية من قبل أعظم فناني عصر النهضة والقصور المنفذة في الاديرة والكنائس ،تكمن وراء الاعمال الفنية

 لفنان مهم (Duke Lodovico)كو نجد اختيار الدوق لودوفيلذالذا نجد اختيار الدوق لود . أمثال دافنشي
 ما هو الا ترويج لأيديولوجيتهم ، بميلانريافي دير القديسة ما) رالعشاء الاخي( برسم جدارية ليفهكدافنشي لتك
طريق اشهر فناني العصر  بأعمال بصرية وعن لمقدس من خلال تجسيد  قصص الكتاب ا، الدينيةولمعتقداتهم

 الذي كان بمثابة طوق نجاة من أزمات مالية كبيرة ، وما كان على دافنشي الا ان يلبي طلب الدوق.كدافنشي
 تمثل لتي ا، عمل دراسة تحضيرية للوحةفي اعوام ثةالتي قضى ثلا.. .قد وقعت على كاهل ليوناردو

 العمل ضمون اما م، المسيح على مائدة العشاءحول  يجمع الحواريين،موضوعا دينيا ذكر في الكتاب المقدس
  ]١٥٧، ص٢٥[".واحد منكم سوف يخونني " :  ما معناهلاً قائربما ، يهوداخيانة فهو اعلان المسيح ب،فمختلف
  )٣الشكل ( كما في 

  
  
  
  
  
  

 الاديرة على مقربة من أحد في رسمهاالتي عهد اليه ب) الملوكسجود (   اما عمله الاخر هو لوحة 
 هم وقد عالج دافنشي ترتيب، مجموعة من الاشخاص المتجمهرين حول العذراء والطفلتصور و،نسافلور

  ]١٩٧، ص٢٣[.ين موزعين بشكل هرمي في التكو،المنظوري بطريقة لا يحجب احدهم رؤية الاخر
 ان تلك اللوحة لم تكتمل الا انها تعد من اهم اعمال الفنان الدينية التي كلف برسمها للاماكن رغم

 للإيحاء بقدسية الصورة ، حالة تعبدية خاشعاصور ايديولوجية دينية لة دلاا ذياً والتي تمثل مشهداً قدس،سةالمقد
 ، المسيحيةعقيدةسيدة العذراء اي خضوعهم لل وهو يمثل خضوع وخشوع الملوك لل،دث العالية للحالرومانسيةو

 يخلق ايديولوجي ابلاغي ن وهو بمثابة اعلا، الروحية الممثلة بالمؤسسة الدينيةسلطة مع المهموهذا يعني تلاح
 ونجد ذلك قد يحصل ، والسياسيةلدينية المؤسستين ابين في ذهن المتلقي يوحي بالتضافر اًانطباعاً مفاهيمي

 وفق لفن تعمد الى استخدام اروحية فاذا ما احتاجت السلطة السياسية للسلطة ال،بطريقة نسبية متناوبة
 السلطة احب البابا صباركة فنية تصور مالا اما اذا حدث العكس فنجد اعم،ايديولوجيتها الهادفة للتقارب

  . تلك الحقبةل في كثير من اعماكان السياسية كما لسلطة انالروحية للملك المسؤول ع
  )١٥٦٤-١٤٧٥ (Mighel Angelo Buonarroti مايكل انجلو بوناروتي-

 تضاءلت فيها ايطاليا سياسياً وعززت البابوية سلطانها حقبه في ، انجلو حياته الطويلة في روماامضى
 السياسي والكنيسة ع طغى الوضحيث" وديوان التفتيش المقدس ليسوعي اجمعالم"  بعد هزة لوثر بتأسيس –

  ]١١، ص٢٦.[الكاثوليكية على ذهن مايكل انجلو

 الاخیر العشاء) ٣ (الشكل
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 روما على ساعدة بوليوس الثاني لمالبابا من قبل يفه رسم مايكل انجلو سقف كنيسة السيستين بعد تكل
 تعد والتيلوحده )  التكوينسفر( لتعود الى مجدها السابق حيث بقي اربع سنوات يرسم في لوحة ابناء نفسه

  .)٤الشكل ( في كما ]٥٠، ص٢١ .[من مفاخر الفن الايطالي 
  
  
  
  
  
  

 ي بها كنيسة سيستين فهت التي تزخرفالتكوين مشاهد من سفر تصور الجصية لأنجلو حات اللوفتلك
مة على تعاليم روما كما تجسد الايديولوجيا العقائدية للديانة المسيحية الى جانب  رؤية شاملة للخلق قائتقدم

الكنيسة المتمثلة من خلال ابراز العضلات القوية الانفعالية لشخصيات المشهد التي تعبر عن قوة الكنيسة 
 فكان الهدف من وراء تجسيد تلك المشاهد ]٧٢ ص،٢٤[.الرومانية وغضبها المحتمل اذا ما تعرضت للشك

  . النهضةعصر خلال بدينهم على وعي الاخرين ل مما يجع،هو الاعلان عن معتقداتهم الدينية بشكل فعال
 يعد رافائيل القطب الثالث من اقطاب عصر النهضة )١٥٢٠-١٤٨٣ (Raphael Sanzio سانزيورافائيل
 الفنانين بر على الاقتباس من فنون الماضي ومن أسالي بمقدرة مقطوعة النظيحلىكان يت.. .الذهبي

 ،)دافنشي( أسلوب رقةو) ميكائيل انجلو( اذ وجد من الصعب عليه أن ينافس قوة أسلوب ،المعاصرين العظام
 عريضة قاعدة بوصفها ، الايطاليين المعاصرينلفنانينفتخير لنفسه أسلوباً منفرداً اقتبسه من مجموعة ا

 حه الثاني  بتصوير جناوليوس ولقد كلفه البابا ي]١٢٤، ص٢٢[. ليخرج بأسلوب خاص تميز به،لاقتباسه
 . رافائيل والتي صور فيها أهم احداث تاريخ البابويةرفة غسم اليوم اعليهالخاص في الفاتيكان الذي يطلق 

 هم من اوكانت] ٥٤، ص٢١[. اللذان نفذا ايضا غرفة قسطنطين،فرابينيواكمل في ما بعد تلميذاه رومان و
 التي تجسد حياة الامبراطور ، تلاميذه لصالون القسطنطينية التابع للفاتيكانمعالأعمال تلك التي رسمها 

 لغربالى ا) نطينية في القسطقسطنطين الامبراطوري لقرالم( الكنسية من الشرق طةقسطنطين وانتقال السل
  .)٥الشكل ( في كما] ٧٢، ص٢٤[ .)القديس بطرس في روما(
  
  
  
  
  
  

 قسطنطين وهو يسلم سلطته الدنيوية والامبراطورية الى البابا الذي راطور     يصور مشهد اللوحة الامب
 تصور الباباوات البارزين والطوائف لتيوتعد تلك اللوحة ا.. .لدنيوية الروحانيةيرتدي تاجاً مثلثاً يعكس قوته ا

 ازاء التغيرات الدينية وترة ردود فعل عدوانية ومتكلفة ومت، الدرامية للسلطة البابويةمشاهد وال،المتحاربة

 التكوین سفر) ٤ (شكل

 قسطنطین منحة) ٥ (شكل
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 العقائدي للصراع اً تمثل تجلي)منحة قسطنطين( لذلك نجد لوحة ]٧٢، ص٢٤[.السياسية ويديولوجيةوالا
 فهي في محتواها الشكلي الممثل ، السياسي من محتواها الإمبراطوري واسلوبها المتكلفوالايديولوجي لدينيا

 ايديولوجي بين السلطتين الدينية المتمثلة بالبابا والسياسية المتمثلة اع بمثابة مواجهة صر، المشهدياتبشخص
 ا على نظيرتهالدينيةاريخي بتفوق ايديولوجيا المؤسسة  المشهد وفق موضوعه التيوحي و،بالإمبراطور

 ،لايديولوجي امضمون اما من ناحية ال،الدنيوي العالمين الروحي وعلى سلطتها رض والتمكن من ف،سياسيةال
   . والدنيوية ية الدينها وقدرتها على مواجهة من يحاول تجريدها من سلطات،قوتها تمثل رسالة تبليغية بفهي

  النظري طارالا مؤشرات
 التـي تعبـر عـن مـصالح الطبقـة      فكـار مجموعة الا) دستوت دي تراسي  ( الايديولوجي حسب  تشكل .١

 بتحليلها حسب عناصر الواقع الماديـة للوقـوف علـى تطابقهـا             تقوم و ار حيث تفكك الافك   ،لاجتماعيةا
 .اواتصاله

 لمتلقي ويحرر اابعادها من اغشيتها ليكشف السطح التصويري عن ي الفنالعمل الايديولوجيا في تتجرد .٢
  .من اسرها

 النص البصري كنصر مؤسس للبنية الفنية لتمنحها القدرة على الابلاغ بواسطة يديولوجياتدخل الا. ٢٨ .٣
 عامة الى في الخارج الى ايديولوجيا ذات بعدين جمالي  ايديولوجياالخطاب الجمالي بعد احالتها من 

  .يفي وظاخرو
 ديتشيعمال الفنية لعصر النهضة من خلال الانسانية التي رعتها اسرة م في الأنسانية النزعة الابزوغ .٤

  .الحاكمة
 على في الاعمال الفنية ولم يكن الفن مقتصرا ا استخدام الواقع كمادة موضوعية لتمثيل الايديولوجي .٥

  . الاسطوريةلروايات والمقدسةمواضيع دينية او القصص ا
 روجت اعمال عصر النهضة لأيديولوجيا الطبقات الارستقراطية والاسر الحاكمة كنوع من التمثيل  .٦

  .نهضةالايديولوجي لتلك الفئات من مجتمع عصر ال
 المسيح والعذراء بمشاهد فينة تزج بعنصر الطبيعة كمكون اساسي في اللوحة وذلك يعتبر تحديث تجسيد .٧

  .العصور الوسطى عما كان سائدا في الدينيةللمشاهد 
   البحث اجراءات/الثالث الفصل. ٤
  :مجتمع البحث. ١. ٤

 من عمد الباحث الى جمع ما تيسر ا   بالنظر لعدم امكانية حصر مجتمع البحث بصورة دقيقة لذ
 لمجتمع ام اطار علتكون والعربية وشبكة الانترنيت وذلك  الاجنبيةالمراجع ن الفنية معمالمصورات الا

 ومن الاوربي النهضة عصر وفق المراحل التأريخية لفن على طبقا لما جاء في حدود البحث راسةالد
  : الاتيةالضوابط

 اعمالهم الفنية اعتماد او تيار فني وتاريخية البارزين الممثلين لكل مرحلة نين الفناىتأكيد مجتمع البحث عل. ١
  .المجسدة للأيدولوجيات المختلفة

  . الايديولوجيةالمواضيع فنياً يشتمل على عملاً) ٢٠( اصبح مجتمع البحث وبذلك
                                                             

البابا استخدم . ايطاليا سلطه دنيوية فى الكاثوليكي  بانه منح البابا قسطنطين الاول  وثيقه مشكوك في صحتها تنسب للإمبراطور:منحة قسطنطين
انها مزيفه بعد بداية  لورنتسو فالا الوثيقة لتأييد مطالبه في الاراضي التي بقيت في فتره لاحقه ولايات باباوية ما كان للوثيقة اثر عملي و اثبت

 .علميه للنقد التاريخي
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  :عينة البحث. ٢. ٤
 صنفها الباحث حـسب     أن بعد   ،فنية لوحات )٣( عينة البحث بطريقة قصدية، والتي بلغ عددها       اختيرت

مجتمـع   عـدد ال   من%) ١٣( وبنسبة   .مني ووفق تسلسل ظهورها الز    ، النهضة الأوربي   عصر لرسومانتمائها  
  -: انتقاء العينة وفقاً للمسوغات الآتيةمليةالأصلي وتمت ع

 ـ لوجية غنى هذه العينات بمضامين ايديو  وء ض في الإحاطة بالموضوع    اماكنية .١  تلـك  ي مختلفة تمثلـت ف
  .لوحاتال

 . الأوربييننانين الفعند لإنتاج ظهورها وغزارة ازمن الرسوم حسب تصنيف .٢
 للمـشهد   مكونة لاشتغال العناصر ال    البحث نظراً  هداف تعد شاملة في تغطية أ     فهي الفنية وعددها    طبيعتها .٣

 . الحاليةاسة الدربيعةوط
  :أداة البحث. ٣. ٤

 اعتمد الباحث   ضة عصر النه  رسوم في الايديولوجيا لات عن تمث  الكشف اجل تحقيق هدف البحث و     من
  .المؤشرات الفلسفية والجمالية والفنية التي انتهى اليها ضمن الإطار النظري بوصفها أداة للبحث الحالي

  :منهج البحث. ٤. ٤
 هـدف   حقيـق  مـع ت   ءم وبما يتلا  ، تحليل عينة بحثه   في ، التحليلي لوصفي على المنهج ا   الباحث إعتمد

  .البحث
  )١( رقم نموذج

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

 المهتمة بالموضوعات ، لعائلة ميديتشيسطورية  صور بوتيشيلي هذا العمل مع سلسلة من الاعمال الا
فينوس طبقاً للأسطورة الإغريقية خرجت من (فـ)  الحديثةونيةالافلاط( أفلاطون فةالوثنية لإعادة بناء فلس

 ، اقدامها الارضت من الازهار وعندما لامسي وسط شلال احتفالساحل على صدفة دفعتها الرياح الى الحرالب
 النص الاسطوري دية الفنان برصده للحظة من سرحاول)  عريهاغطي لتة الحوريات بعباءحدىاستقبلتها ا

 جمالية ميثولوجيه تظهر هد يتجلى بمشا، يرتبط بواقع الفكر الاسطوريامينيتشييد فعل مض) فينوس( ولدلم
 مؤمنين بالحكمة المتفوقة للقدماء يونحيث كان الإيطال( للمجتمع ئدية العقاالايديولوجية في البنية امدى فاعليته

  ).الغامضة لبعض الحقائق العميقة لاسيكيةنة في اساطيرهم الكالمتضم

 ١٤٨٦-١٤٨٢: الانتاجتاريخ  فينوسولادة:  العملاسم  ساندرا بوتيشيلي: الفناناسم
 سم٢٧٨،٥× ١٧٢،٥:الحجم  فلورنسامعرضأوفيزي : العملمكان  قماشى علتمبرا: المادةنوع
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 مادة من الذي استعار الفنان اشكاله ، عنصر الخيال دوراً هاما في انتاج المشهد الاسطوريلعب
 لاستثارة الخيال جه حيث كل شيء في التكوين مو،ثولوجي الميوالفكر يتناغم بما ، واعاد انتاجها،الواقع

 كما ساد ،ن المشحونة بطاقات الرومانسية التي تخاطب الوجداةالخطوط المنسابة والمتدفقالاثيري عن طريق 
 فشحنت اللوحة بالحركات المتناغمة ، للمعايير الكلاسيكيةة كمركز للطاقة مراعاكة الحرعنصرالمشهد 

 وتدلي الملابس وتطاير الازهار في سد والمتجلية بتمايل الجوين التكجزاء التي نجدها في جميع ايقةالرش
الفضاء وخصلات الشعر بذلك يلتمس المتلقي الحرية التي تعامل بها الفنان في بناء اشكاله ليمنح العمل قيمة 

 من الجذب يدة لتحقيق حالة جد،بقا من المغايرة في المعايير الجمالية السائدة ساعجمالية اعلى ولخلق نو
في ) النساء(بوضعية العري الذي يمثل خرقا لنمط تصوير ) فينوس( لـ طريق تصويرهعن وذلكالبصري 

  .العصور الوسطى
 يمنح مما ، الايجابية للعمل الاسطوريلطاقة اللونية السائدة هي الالوان الباردة لإذكاء ايمة القاما

 الاشكال على  حيث ارتكزت منابع الخلق والاخراج لهذه،رومانسي الجانبالتكوين ايحاء اضافياً بإظهار ال
 الجوهر المرئي ستبصاره ال من خلاديةالغاية المثالية التي ينشدها الفنان والذي أوجد لها الصورة الما

 لمنهجية باتباعه ، الحضور والغيابمفهومي بين جح وتشكيله لهيئات ادمية ذات صفات خارقة تتأر،سطورةللأ
 تدفع بالمتلقي لأن يعيش من يدةح فيه علاقات جد  تنفتجديد الى مناخ عالم للوصولكلاسيكية في الانتاج 

 الوجداني مع النص البصري بسرديته وتشكيلاته بالانفتاح الحضور الواقعي المادي خلال الرؤية التأملية لا
 شكال لأي احداث السرد القصصاء منظومة اللاوعي في عملية مراقبة واستقصوباشتغالالاسطورية 

 غير فهو وعي يتجلى عن اللاوعي أو ،لعقائديالاسطورة لينتقل معها الى محاكاة ما هو عميق في وجدانه ا
  .خاضع لمراقبة واشتراطات المنطق

 استثمر الفنان فاعلية ث حي، الفكرة والاسلوب التقني اجواء عملت على استدعاء البعد الروحيخلقت
 ولمنح العمل طاقة تعبيرية اعلى عمد ،مخاطبة المشاعر الوجدانيةالايديولوجيا الاسطورية في ذهن المتلقي ل

 على جذب الاشكال من عمل متوازنة ومتسقة تسيةالفنان الى خلق دينامية استقطابية مرتبطة بعلاقات هند
ً  نظاماً متماسكا للقيم لمضاعفة الفه) بفينوس(المحيط نحو المركز المتمثل   للفكرة التي تتمحور حول ممقدما

 الواقع تستخدم ظام مما وظف اشكالا ميثولوجيه غير مرتبطة بهندسة ون.لاسطورية المطلقات ايايديولوجا
 يتحرك اً أضفى على العمل طابعا صوفيا مجردا مم. الاغريقيةساطير من منظومة الالايديولوجيةمادتها ا
يان الفكري المجرد والمقدس  ايديولوجية ذي رسائل حضارية ضمن البنيدة عقعن معبرا ، التاريخعجلةخارج 

  .موروثة هيئة بنيته الفكرية من الايديولوجيات المدوفي ضوء الفكر المثالي الذي يست
 ابعاد انسانية وتاريخية نابعة من طبيعة حضور النزعة الانسانية في عصر النهضة ومن خلال وللعمل

 الاسطورية الذي اضفى على حركته ية للأفكار الايديولوججسيده وتسيكيةتصويرهم للروايات الوثنية والكلا
 مما وضعتها في . من طابعها الواقعي الارضيعلى أاً سموالتكويناتالطابع الميثولوجيا مما منح الاشكال و

 الواقع ع بالكليات واخضاالاجزاء من خلال معادلة ،دائرة الايديولوجيا المتخيلة وطبقا لقياساتها الزائفة
  .ية الاسطورلوجيا للأيديوطلقا التي انبثقت في الفكر الاجتماعي لتكون من. والماورائياتللمطلقات

 لتتسع ، بصورتين الاولى واقعية تجلت بالأشكال الادمية والمحيط الطبيعييديولوجيا تمثلت الاوقد
 هدية الرب الى فتتحول الى الصورة الإطلاقية الماورائية في لحظة مثالية يتوقف بها التاريخ المادي لتحل

 الفردية لتحقيق الاشكال المادي وتتجاوز ذات ودها ومسرحة تتخطى وجبديناميةو. الارض بقدوم فينوس
 بحضور ما هو خارجي الجمالية الفنية الأنساق أعلى واسمى بإعادة تركيب الفكر الاسطوري ضمن اًوجود
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ت النص البصري وايديولوجيا الفنان داخل التكوين البصري لتصبح خاضعة لاشتراطا) ايديولوجيا عامة(
  .الذاتية

  )٢( رقم وذج نم
  
  
  
  
  
  
  

  

 كذلك القديس وهو الاسكندرية فيمرقص مؤسس الكنيسة المسيحية (س للقدياً بيليني مشهدعمل صور ي
 ى حيث يصور الفنان مجاميع من الهيئات البشرية تنتشر علة يعض الناس في الاسكندريهوو) الراعي لفينيسيا
 نطرة حول قمحور وبتصميم يوحي بالامتداد القوسي المت، من اللوحة من اليمين الى اليسارفليامتداد الثلث الس

 ديسالق( يعتليها رجل يتمثل بشخص ،صغيرة مدرجة تزين سلالمها تكوينات بسيطة الزخرفة الهندسية
 هايغلب علي ة يخلفه صف من الرجال بوقف،زرق الملون باللونين الوردي والارومانيمرتدياً الزي ال) مرقص

 رأس قبعات ن يرتدو، بالون الاحمره يرتدون الازياء التي يغلب عليها السواد وبعضها ملون،انتظام الصفوف
 بينما ، البصري في الثلث السفلي من العملثقل يرتكز ال. تدلل عن هويتهم المتمثلة بنبلاء فينيسيا،سوداء اللون

 البصري ص حيث احيط الن، المغلقة من الجهات الثلاثالخلفيةيهيمن المشهد المؤثر للأشكال المعمارية على 
 ه تطغي عليذي بشكل النصف دائري المثلت عليهن مشهد الكنيسة الذي تيمنبالتكوينات المعمارية الذي يه

 مستطيلة الشكل ذات معمارية وابنية ، وعلى جانبيه منارتان لمساجد المسلمين،ب ثلاث قباتهالاقواس وعل
  . بعض الحيوانات كالخيول الجمال وزرافةامية و تنتشر في المساحة الامالناعمة ضاءالجدران البي

 الذي تتضمنه الاشكال        العمل موغل بالتفاصيل والسرد البصري للتعبير عن طبيعة التنوع الايديولوجي،
 حيث ،ديولوجي للنص الى جانب الايحاءات الرمزية لعناصر البناء الشكلي الداعمة للمضمون الاي،في التكوين

 التي لصلابة المنسجم الى جانب القوة واءتوحي الخطوط المقوسة في البناء المعماري الى نوع من الهدو
 التي تمثل بواعث بصرية حسية تنقل ،المستقيمة ط الاخرى المشكلة بالخطوةتظهرها طبيعة المشاهد المعماري
 اللونية نوعات الذي تؤكده الت،لسردية للموضوع حيث تكمن الاثارة ا،عين المتلقي الى اسفل المشهد

 اعلى التكوين ذات الالوان الفاتحة الذي يشعرك بعدم لى التي توحي بالهيمنة اللونية بالنسبة ا،وتدرجاتها
 اً فضاء اللوحة سطوحلق خحيث ، داخل النصلكتلالتوازن او نوع من التعارض اللوني من حيث توزيع ا

 من حيث . المواجه للكنيسةالمسرح الذي تتحرك داخله الاشكال داخل فضائيمشرقة بالإضاءة لتوسيع المدى ال
 بدافع من الخطوط العمودية والمقوسة بما يحمله من دلالات تؤكد هوية الفضاء على خط الافق الى الاوجول

  .الذي يستمد نظامه من طبيعته الزمكانية

 بليني جنتيلي: ن الفنااسم
 وجيوفاني بيليني

 الواعظ في ساحة : العملاسم
  في مصرالاسكندرية

   ١٥٠٧-  ١٥٠٤: الانتاجتاريخ

 سم٧٧٠ × ٣٤٧:الحجم ني لندن الوطمعرض:عمل المكان  على قماشزيت:المادة نوع
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 في وغائب الفنان مخيلة في اً كونه حاضر،لى بنية الحضور والغياب الفنان مشهدا يشتغل عصور
 في زمان س احداث السرد ما بين الماضي وحاضر الفنان، المتمثل بحضور القدي،جية من خلال ازدوا،الواقع
 مختلفة يوحي مان بمثابة نوع من خلال استعارة شخصيات المشهد من از، وذلك الانتقال عبر الزمن،اخر

 على لغالبة فالسمه ا،دة ووحالحاضر ما بين الماضي وولوجي والايديري الطبيعي والاتصال الفكدابالامتد
 فطبيعة ، والجوامعئس كالكنا،المشهد الروحانية التي تبثها حركة الخطوط المقوسة ومشاهد الابنية الدينية

 وبحث في التقارب العقائدي  بين ،يةالتكوينات المعمارية ودينامية المشهد هو بمثابة تمثل للأيديولوجيا الدين
 يمثل المشهد ، والغربيةمانية والغربية والديانة الاسلامية والمسيحية والقوميات العربية والعثقيةالكنيسة الشر

 استعار الفنان من الواقع الخارجي وعمل على صهرها في نص ،يديولوجيات من الحوار السردي بين الااًنوع
 ضة بها فكر النهتميز العقائدية وهي نزعة رقات تغلب عليه السمة الانسانية كأيديولوجيا توحد المفتجمالي

 الاداء تعبر عن مدى أهمية الحدث في توظيف بنى آلية قوة وان.  الجمالينتاجهمالاوربية وانعكست على 
 هيئات ويرلا للتشخيص بتص للفنان، حيث تضمن المشهد ميالمعاصرشكلية وشخصيات تتناغم وواقع التأريخ 

 والمعماري شري بالتفاصيل والزخم البهده وللتكثيف من اهمية الحدث اغنى الفنان مش،لها وجودها الواقعي
 من الرموز والاشارات الدالة على اً الفنان كموضع . للعالم الغربي والشرقييولوجيللتعبير عن التلاحم الايد

  والطرز المعمارية ياء من خلال الأز، الزاخر بالتجاورات الرمزية،صتنوع الانماط الفكرية التي شغلها الن
 ، اختلاط الاجناس العربية والتركية الفينيسية والرومانيةدد التي تح، للأشخاصشكليةوالزخارف والسمات ال

 او ة الدين او الجغرافيستوى سواء على م،كنوع من التمثل الايديولوجي للقيم الفكرية والعقائدية المختلفة
  .القومية

 والسمات ترميز اللغة من خلال ،ية الفكرية الايديولوجت جاء موغلا بالتمثلالعمل ان نجد الذلك ووفقا
 هو وين السمة الغالبة على التكن الا ا، جهة صورها المشهد، لكلي طبيعة النمط الايديولوجنالشكلية الدالة ع

 التي اراد ان يجعل منها صدى لمضامين عقائدية الحسية منطلقاته فكانت ،الطابع الايديولوجي الديني
 فالأشكال الادمية والمعمارية تستحضر الواقع الفعلي لخصوصية  المكان الذي استحضرته ذاكرة ،ايديولوجية

 تقابلات جاعلا من اللوحة ساحة رحبة لل. زيارته للشرقخلال من مخزونه الصوري تمدهاالفنان حيث اس
 نماذج ي من تعبير فكري يحاك، لما هو اعمقماديةتتجاوز الابعاد اللونية والتصميمية الالايديولوجية التي 

 المضمونية في العمل بصياغاتها الشكلية وية التمثلات الايديولوجتكمن. مختلفة من العقائد الايديولوجية
 للكنائس المعمارية وصور التكوينات لقديسالمتنوعة التي تجلت بتنوعاً ايديولوجيا دينيا بدلالة خطاب ا

 قومية بدلالة التقابلات القومية والعرقية داخل المشهد المتمثلة بالقوميات الشرقية وجيا وايديول،والجوامع
  .قية الاغريلاوربية اوالغربية) العربية والتركية(
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  )٣( رقم نموذج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مـن قبـل الفنـان تيـسيان بتكليـف مـن            ) العذراء وقديـسان  ( باسم   المعروفة للوحة رسم هذه ا   تم
 فـي سـانتا     ١٥٠٣ سنة   تراك على الانتصار ضد الأ    لشكر القائد والأسقف و هي صورت ا      ،)جاكوبوبيسارو(

  .ماورا
 الفنان مجموعة من الاشكال الادمية تتوزع داخل مساحة التكوين بمنظور تصاعدي يقسم النص يصور

وثيابها  الابيض رأسها بالشال غطي التي ت، رأسياً بمشهد العذراء والطفل يسوعقيانالبصري الى خطين يلت
 الى يمينه رأسه السن بذقن شائب يدير بير كشخصاً يصور الفنان سر الايلجانب الى ا،الحمراء والزرقاء

 يقف الى ، متسيداً مركز التكوين والى جانبه رجل يركع على ركبتيه بجبه سوداء،اً مفتوحاًيمسك بيده كتاب
  .غار ورق النيساره جندي ماسكا راية برتقالية وفي اعلى ساريتها اكليل م

كرمز ( الذي وضع المفتاح ، ليحل القديس بطرس مكانها، من مركز التكوينلعذراء نقل مشهد اونلحظ
 كما جسدتها النصوص البصرية اء لموقع العذرتصويري عن المألوف الاً خروجيعد وذلك ،) الرفيعلمنصبه
 كإحالة مفهومية  ، الهرمرأس الا ان الفنان جعلها تشغل ، ورغم تلك الازاحة المكانية داخل التكوين،السابقة

 ،)العذراء(و) بالقديس( تصميم التكوين عين المتلقي الى نقطتين رئيسيتين تتمثلان ل لينق.لمكانتها الروحية
 ني ودلالة المكان تعللقديس حية بالولاية الرويكإحالة بصرية تعبيرية تكشف عن مفهوم ايديولوجي يوح

  .ية الروحية ا والدينلسلطةكحاكم ل) بطرس(مقدس الذي منح من العذراء للقديس التفويض ال
 في لانسان من ناحية التشكيل البنائي نجد ان لعبة الضوء والظل تأخذ حيزها في دراسة جسم ااما

 في  للألوان فقد اختارها بقصدية فالعمل يمتاز بمنسوب عالي وغنىتعبيرية ولتفعيل الدلالة ال، اللوحةةمساح
 لها من القوة التعبيرية والجمالية لاستفزاز الحواس ، حيث تتقاطع وتنسجم في ثورة لونية، اللونيعالتنو

 حيث ،  لخطابها الروحيك الذي يخضع الادرا، نظامها الملحمي الكلاسيكيامية لتوحي بدين،ريوالجذب البص
 من خلال تفعيل طاقة المقدس عن حضور الابلاغي ليقوم بالتكثيف الدلالي واللوحةيتمركز الازرق في وسط 

) القديس بطرس(و) العذراء( صورة لى فاشراك الازرق كعلامة روحية وظفها الفنان بكيفية التكرار ع،الحدس
 عالج . فيزيائي لأيديولوجيا دينيةكتمثيل و،قدس لما يملكه اللون من تعبيرات دلالية عن الم،)السماء(ومشهد 

     ١٥٢٦-١٥١٩:نتاج الاتاريخ  وقديسانالعذراء: العملاسم   تيسيان: الفناناسم
  م٢,٦٦ ×٤,٧٨  :الحجم  سانتا  بازيليك:  العملمكان  زيت على قماش: المادةنوع
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 الالوان في يعة غاية خاصة متناغمة مع طبحقيق اللون في تية وتفويض بننالالواالمساحات الباقية بتوزيع 
 كما إن الألوان والاتساق في .)الأجتماعية(او ) السياسية(او ) الدينية(احالة ذهن المتلقي الى دلالاتها الرمزية 

 الداكنة السحب السفلي وء والتناقض بين سطوع الجز، المتجسدة من العذراء والطفل طازجة وواضحة،الثياب
 يةويمكن ملاحظة التعارض بين رأس العذراء والخلف) تيسيان( تجتمع لخلق تركيبة مبتكرة من ،في الأعلى

 بملامح واقعية وفي خضم كنها خاصة عليها ولسية العذراء بالوان مشرقة لإضفاء قدمتالداكنة للعمود اذ رس
 وي السردي والجمالي ليحقق التداخل بين المقدس والدني للشخصيات يتفجر الطابعسرحةتلك الاثارة والم

  .والانسنة والملائكية
 لعناصر التكوين المعماري منحت العمل نوع من القوة لحادة والزوايا المستقيمة الخطوط اة طبيعاما

) مريم والقديس( خلف موضعة حيث تمتد الاعمدة المعمارية الى الاعلى ال، والامتداد اللانهائيبةوالصلا
 المثالي بالسماء رتباطها الى اإشارة المطلقة ية بدلالته اللانهائومة اياها صفة الديمة فضاء اللوحة محملةمخترق

مما يعطي المشهد حركة تصاعدية ". بوابة الجنة"وكذلك لها وظيفة رمزية محضة للعذراء باعتبارها 
  .ديناميكية

 التقصي ل من خلاتلقي وروحية يلتمسها الميةعقل الجات بمعالتقليدي استبدل هندسة المنظور وبذلك
 لتخبرنا ، تصاعدية من القاعدة الى الاعلى دون الايهام بالحجوم للأشكالبطريقة. الاشكالافيا لجغرجيالتدري

 امام ن لنكو. انتقالا من الارضي الى السماويشخاص التسلسل التصاعدي بالمرتبة الروحية للأخريطة
بمقياس )  والعذراء والمسيح والملائكةهبان وروملوكمحاربين (بانوراما متعددة العناصر تمتد عمودا لتشمل 

 اما مشهد الراية فيمثل العلامة الوحيدة خارج . والديني والسياسياعي الاجتميولوجي الايدوررتبي وفق المنظ
)  القوميةالهويةبالنصر والسمو و (ضافة تتمثل دلالات ايديولوجية مالمعنى سب مما يك،الكيانات الاخرى

   .بحضور ومباركة الكيانات المقدسة
 بين فهناك حالة وجدانية تراجيدية تتناغمة ، واقعية العمل من امكان استعارات شكلية متخيلةحد تلم

 الغيب  كأنما فضاء المكان اصبح مسرحا تنبئياً مرسل من عالم، العذراء والمسيحمشهد ومل عناصر العضبع
 ينبهيئة طفل( الملائكة الذين صورهم الفنان د مشهل من خلا،)الصلب( يمثل مستقبليالالهي ليبلغ عن حدث 

 وبذلك يوحي النص ،التي تجسد المسيح) الطفل (صورةيتناغمان و)  حمل الصليبلى عويان لا يقتينمجنح
 وعميقا  محاكاة حزن العذراء بخبر ،لنصر للاحتفالي بالتعبير ثنائي الدلالة ظاهريا تفعيل المفهوم ابصريال

  .حته خيالي جديد للوالم تفرد تيسيان بخلق عوبذلك. الصلب
  تنتاجات والاسالنتائج. ٥
  :النتائج .١. ٥
 تاريخية تحمل فـي طياتهـا شـواهد ايديولوجيـة مؤرشِـفه        وثائق بوصفها النصوص البصري    وظفت .١

  . ودينيةيةلمعاهدات سياس
تلاقح البعدين الظاهري والباطني للمشهد وتأسيس علاقة ترابط صورية ما بين الشكل الـواقعي والفكـر           .  ٢

 لـدى   الـذهني  نوع من التواصل  بين البصري و       حداثٕ لا ، الاشكال والصور  خلال من تجليالايديولوجي الم 
 .المتلقي

 التـي تعبـر عـن      مزيةالقوة الر  بصرية موغلة ب   عناصر بوصفها الاشكال المركبة الميتافيزيقية     حضور .٣
 الايمانية لـدى  النـاس   المنظومة ايقونية تمتلك مساحة في ول لها فاعليتها كأص   ،ميثولوجيهعقائد دينية و  
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 جعل اللوحة مزيجا من الكائنـات  مما ادواته الشكلية لتمثيله الايديولوجيا اهم الفنان كواحدة من  استلهمهاو
 . والاخرى المركبةلواقعيةا

 بوصـفها   ، القديمـة  الفنيـة  النهضة كمبدأ نقيض يتجاوز الـسياقات        عصربزوغ النزعة الانسانية في     .  .٤
 ،محركات اسلوبية تعمل بطاقة الايديولوجيا الناتجة عن التحولات الفكرية التي تبنتها المجتمعات الغربيـة     

 . لها مركزيتها في التكويناسية كغاية اسالانسان صورت التيو
  :الاستنتاجات. ٢. ٥
 بوصفها خطابات بصرية مباشرة     ، المشاهد الواقعية على نظيرتها الرمزية في التمثيل الايديولوجي        طغت .١

 يثيـات  مع حلامسا قربا وتر  وتجعله اكثموضوع للتوضيح لما يحتاجه من فهم و    كبيراً قدرا لمتلقيتمنح ا 
 .الفكر المبثوث

 ،ريخية الفنان الاوربي اعماله مستلهما مواضيعها من عدة منابع بعضها واقعية معاصرة واخرى تا             سجل .٢
 وهـذه  ،قائـدي  في الععمقها لها وريةسياسية او قصصية من الماضي او اسط /او تجسيدا لأحداث دينية     

  . عن مفردة الايديولوجيا طبقا لتعريفها الشموليباشر هي تعبير واضح ومعالتعددية في المواضي
  : التوصيات.٣. ٥
  : يأتيبما ث يوصي الباحاسة ضوء النتائج التي ظهرت عن هذه الدرفي -
 غناهـا  لأهميتها الفكرية و   الايديولوجيا الذي يتضمن موضوعة     الأدبي للمنتج الفني و   الفنون باحثي   دراسة .١

 .التعبيري الملامس لمشكلات المجتمع
 ـ    على يديولوجيات  تتصدى لأثر الا    اسات در و ابحاث   جراء ا رةضرو .٢  الفنـون ( الانشطة الاجتماعية كـ

  .انيةمن قبل المتخصصين بالدراسات الإنس..)  . ليم والتعالآدابو
  : المقترحات.٤. ٥

 : البحوث آلاتيةاء الباحث أجرترح يق، ولتحقيق الفائدة، لمتطلبات البحثاستكمالاً  
 . الدينية وانعكاساتها على فنون العصور الوسطىالايديولوجيا .١
 .)دراسة مقارنه( الاوربية لفنون والرأسمالية في اشتراكية الايديولوجيا الاتمثلات .٢
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